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الــظــــواهــــر الفـنـيــــة الـكـبـيــــرة لا
تتكرر كل عام ولا تظهر كل عقد
وتــأسيــس اختــراق ابــداعي لأيــة
بنيـة اجتماعيـة او فنية مـتوازنة
و )مــــألــــوفــــة( مـن قـبـل الفـنــــان
المجــــــــــــــدد او الاديــــــب لا يمـــكــــــن
تحقــيـقهـــــــا الا بقــــــدرة الــتـــــــألق
الذاتيـة التي تملكهـا الشخـصية
الابداعية وتوافر شروط النجاح
لهــــا رغــم المقــــاومــــة الـــــواضحــــة
للـعيــان الـتي يـتخــذهــا المــالــوف
المتـوارث فنياً، ثقـافياً، اجتـماعياً

للمنتج الجديد.
و )ظـاهــرة( الفنـان المبـدع نـاظم
الغــــــزالــي في اخــتـــــــراق اسلــــــوب
الاداء المقــــــامــي وفي اســـتخــــــدام
الآلات المـــوسـيقـيــــة الغـــربـيـــة في
اقــامــة انـتــاج مــوسـيقـي صــوتـي
تـــــوافقــي مع الآلات الـــشــــرقـيــــة
المـــألـــوفــــة فجــــوبهـت بمـــا يــشـبه
الــصــــدمــــة في حـيــنهــــا ولـكــنهــــا
)صـــدمـــة( لا بــــد ان تكــــون لكـي
يخـــــرج اداء المـــطـــــرب الــــشـــــرقــي
العـــــراقــي الـــبغـــــدادي مــن اســـــر
الكـبت المـــوسيـقي الــى فـضــاءات
أرحـب تمـتلـكهـــا الـيـــوم الاغـنـيـــة
الشـرقيـة بــامتيـاز. كـان للغـزالي
دوره الـتــأسـيــسـي فـيه. فـمـن هــو
نـــــــــاظـــم الـغـــــــــزالـــي؟ يـــبـــــــــدو ان
الـكـثـيــــريـن نـــســــوه لـكـن صــــوت
المـــــوســيقـــــا وتـــــاريخ الابـــــداع لـن

ينساه ابداً.
ان بـحـــث ظـــــــــاهـــــــــرة الـــتـجـــــــــاوز
والـــتفـــــوق الـــــشعــبــيـــــة في اطـــــار
الاغنية والمعمار والشعر الشعبي
وسواهـا يستـدعي وجود بـاحثين
متخـصصين يـستـطيعـون دراسة
عـصر الـتجاوز واسـبابه وكـيفيته
ومـــسـتــــويـــــاته، ذلـك ان ابــــداعــــاً
سـابقـاً لـعثمـان المـوصـلي غنـائيـاً
سـبق جـيلـنـــا بـــأجـيـــال لا بـــد ان
نـفهــمه في ســيـــــاقـه وان نعـــطــيه
حقه مـن البحـث كمـا ان تجـاوزاً
شعريـاً للمألـوف في شعر مـظفر
الـنــواب شـكل ظــاهــرة في الــذوق
الــــــشـعـــــــــري ونـقـل الـقـــــصـــيـــــــــدة
الشعبـية الـى عالـم جديـد لا بد

ان يدرس.
ان هــذه الـظــواهــر الـتـي رافقهــا
الــتـــطــــــويــــــر في معــمــــــار الــبــيــت
الــبـغـــــــدادي ونـقـلـه مــن رتـــــــابـــــــة
الحــوش واتــســـاع افقه ظــاهــريــاً
وتحــــويل )الــبقجـــة( الــــداخلـيـــة
الــى حــديقــة منــزل والاستـغنــاء
عن الـسـرداب بـالمبـردة يـستـدعي
دراســة لمــاذا وكـيف ومــا الــذي تم

فعلا بنجاح او من دونه؟ 
انهــا ظــواهــر اجـتـمــاعـيــة فـنـيــة
ومعـمــــاريــــة تـــسـتــــدعـي الــــدرس
ضـــمـــن عـلـــم الاثـــنــــــــولــــــــوجـــيــــــــا

والثقافة الشعبية معاً.
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لتراث الشعوب الوانه المختلفة وعاداته وتقاليده الاصيلة المتنوعة
التي تنبني على اساس وقد رأينا ان نطوف ببعض هذه العادات لدى

بعض شعوب العالم.

صادق مشعل

من اعياد اليابان
اعيــاد اليـابـان كـثيـرة ولا يخلـو شهــر من
السنة منها ففي اليوم الثالث من الشهر
الثالث مـن السنة الـيابانـية نشهـد حركة
مـتــصلــــة في كل بـيـت لان عـيــــد الالعــــاب
قـادم، حـيث تخـرج العـائلـة الالعــاب التي
تحـتفظ بهـا من مخـابئهـا وتعـرض علـى
رفـوف مغطاة بقماش قـرمزي لانها جزء
مـن تــــراث العــــائلـــة حـيـث تــــزور العــــوائل
بـعضهـا الـبعض لـتبـارك بــالعيـد وتـشهـد

معرض العائلة لالعابها.
وتحفــظ بعــض العــــائلات دمـــى صــنعـت
مـنذ قـرون ولكل دميـة ثيـاب خاصـة تدل
علـــــى زمــنهـــــا الــتـــــاريخــي حــيــث يــتـعلــم
اطفــــــال العــــــائلــــــة مــــــاذا كــــــان يــــــرتــــــدي

اجدادهم في حقب متعددة.
ان اعــظــم عــيـــــد في الــيـــــابـــــان هـــــو عــيـــــد
الــــرايــــات وهــــو في الـيــــوم الخــــامـــس مـن
الـــشهـــر الخـــامـــس وكل مـنـــزل فـيه اولاد
يضع عمـوداً من الخيزران تعلق في اعلاه
صورة سمكة من نوع الشبوط وقد اختار
اليـابانيـون هذا الـنوع من الـسمك لانهم
يــؤمنــون بقــدرة الــشبــوط علــى مقــاومــة

التيار والقفز بين الشلالات.
رقصة جودرا المغربية

في مـــــديـنـــــة أغـــــاديـــــر المغـــــربـيـــــة رقــصـــــة
فولكلـورية مشهـورة تسمى جـودرا تؤديها
مجمـوعـة مـن النـســاء المطـوقــات بحلقـة
مـن الــرجـــال يلـبــســون جـمـيعـــاً جلابـيـب
زرقــاء يـصـــاحب الــراقــصين مـــوسيـقيــون
يــضـــربــــون علـــى طـبـــول مــصـنـــوعـــة مـن
الـطين ضـربـات ايقـاعيـة تـؤديهـا النـسـاء
بتحريك اذرعهـن في الهواء وعندما تبلغ
الــــرقــصــــة قـمــتهــــا تـتـــســــارع الحــــركــــات
فـتــتهـــــاوى الحجـب عـن رؤوس الـنـــســـــاء

ووجوههن وتختتم الرقصة.
ان رقـصة جـودرا في اغاديـر المغـربيـة جزء
من حيــاة الصحـراء وتقـام عـادة في سـوق

الجمال في يوم من ايام السبت.
المنديل الروماني

يــــدعــــى مـنـــــديل الــــرأس في رومــــانـيــــا -
ماراميـد- وهو جزء من الملابس الشعبية
الـتقليـديــة ووسيلـة لاظهــار جمـال المـرأة
وحـــسـن زيـنــتهــــا حـيـث تـــســتعـمـله عــــادة
النـســـاء المتــزوجــات وتــدل طــريقــة وضع
المـنــــديـل علــــى الـــــراس علــــى سـن المــــرأة،
وتـضع هـــذه المنــاديـل من مــواد مخـتلفــة
تبعـاً للـمنـاطق الـرومــانيـة ففـي منـطقـة
)اوليـتيـنيـا( تـصنـع المنــاديل مـن خيـوط
شفـافـة طـويلـة عـليهـا نقـوش مـوردة وفي

تقـبل العــروس اقـــدم تنـــور في البـيت
رمـــزاً لاحـتـــرام الخـبـــز والخـيـــر ثـم
تــضع القـــرآن الكــريم علــى رأسهــا

وهي تدخل بيت الزوجية. 
عروسان من الايار

الايـــار مجـمــوعـــة شعـبـيــة هـنــديــة
كـبـيـــرة لهـم عـــاداتهـم وتقـــالـيـــدهـم
الـتـي تـثـيــر الانـتـبــاه وخـصــوصــاً في
مـراسيم الـزواج فعنـد الزفـاف يخرج
العــريـس الــى الـطـــريق العــام حــاملاً
علــى رأسه مـظلــة ويتـوكــأ علـى عـصـا

مــن شجــــرة جـــــوز الهـنــــد فــيقــــابـله في
الطريق والد العـروس ليقنعه بالرجوع
والـــزواج مـن ابـنـته فـيـــوافق طـبعـــاً، امـــا
الـــــزوجـــــة الــتــي ارتـــــدت اجــمل ثــيـــــابهـــــا
فــتحـمـل مع كـــــامل زيـنــتهـــــا علــــى كــتف
خـالهــا بيـنمـا يحـمل العـريـس مـن قبل
خــــاله المـــسـكـين ايــضــــاً وعـنــــد الـلقــــاء
يـتـبــــادل عــــروســــا الايــــار قلائــــد الــــورد

ويجلـســان علــى ارجــوحــة وتقــدم لـهمــا
العجـــائـــز مـــاءَ وخـــروفـــاً وفـــاكهـــة ويـــدرن
حـــــولهـمـــــا ثلاث مــــرات مــنعــــاً لـلحـــســــد
والــشـــر.. يقـــوم والـــد العـــروس الايـــاريـــة
بغـــسل رجـل العـــريـــس ويقــــوم العـــريـــس
بـالمــشي مع عــروسه سبـع خطــوات وهمـا

يــرددان بــالخـطــوات الــسـبع اصـبحـنــا
رفـيقـين وتبــدأ احـتفــالات الــزفــاف

العامة بعد ذلك.

الفلامنكو= بلاغ منك!
غنــاء الفلامـنكــو الاسبـانـي غنــاء شعـبي
اصيل ويـرى البعـض ان الكلمـة منحـدرة
مـن المصطلح الـعربي / بلاغ مـنك، ويرى
البـعض الاخـر ان هــذا النـوع مـن الغنـاء
ادخله الفلامنـك الذيـن عاشـوا في بلاط
الملـك شــــارل الاول ويــــرى اخـــــرون انه آت
مــن اجـــــســــــام الــــــراقـــصــين الـــنحـــيلــــــة/
ولـلفلامنكو انـواع ومسميـات ففي جنوب
اسبانـيا تسمى فانـدانغو ويدعي الاسبان
الجنـوبيـون ان اصـول الفـلامنكـو لــديهم
هنــديـــة وهنــاك نـــوع في شمـــال اسبـــانيــا
تـــسـمــــى الـنــــانجــــو الـفلامـنـكــــو وتـــشــبه

الاغاني المغربية العربية.
العروس الافغانية

في مــدينــة وارداك الافغــانيــة يقــدم والــد
العــروس قـطعــة مـن ملح وحـبــة حـنـطــة
وحلـــوى وقــطعـــة نقـــود محـمـــولات علـــى
وشـاح الـى والــديّ العـريـس المقـبل وذلك
دلالــــــــة عـلــــــــى قـــبــــــــول الـعــــــــرض واعـلان
الخـطبـة بعـد ثلاثـة ايـام تبـدأ احتفـالات
اهل العـريس وبعـد بضعـة اشهـر وفي يـوم
الـزفاف يـذهب اصدقـاء العريـس وإخوته
الى بيت العـروس فيأخذونهـا مع والدها
محـمــــولــين علــــى جــمل وهــم يقــــرعــــون
الـــطــبــــــول مــبــتـهجــين ويــــســتـــضــيـفهــم
العـريـس علــى حصـانه، وفي بـيت العـرس

نهـايتي المنـديل نقوش علـى هيئـة كواكب
واعـنــــاب ويكـــون المـنــــديل ذا لــــون اصفـــر
فــــاتح، وفي مـنـــطقــــة )والاشـيــــا( يــصــنع
منــديل الــراس مـن القـطـن وفي منـطقــة
)بــراهــومـــا( تكـــون نقــوش المـنـــاديل علــى

هيئة اشكال هندسية.
عيد كافادي

في جــزر مــورشـيــوس يقــام عـيــد كــافــادي
وهو عـيد طـائفـة التـاميـل في مورشـيوس
ويـتم الـعيــد في الـشهــر الاول من الــسنــة
ويحـــــــدد ايــــــــامه كـــــــاهــن خـــــــاص ضــمــن
حـســابــات معـينــة ويـتم الاحـتفــال بـعيــد
كافادي التاميلي في مورشيوس بأن يقوم
بعض الـناس بـالصـوم عن اكـل اللحوم او
أي طعــام دهـني والامـتنــاع عـن الكحــول
وعـن التـــدخين قـبل عـشــرة ايـــام من اول
ايــــام العـيــــد، والاكـثــــر ايــــذاءً بــــالـنـــسـبــــة
لهؤلاء انهم يـضعون ابـراً طويلـة تخترق
الفـم مـن احــــد الجهــــات مع ابــــرٍ اخــــرى
صغــيــــــرة داخـل الجلــــــد عــنــــــد الـــصــــــدر
والاكتـاف يعلق عليها اللـيمون الحامض
الــــصغــيـــــــر الحجــم واذا تــــــألــم المحــتـفل
فــــمـعــــنــــــــــى ذلــك انـه اخـل بـــــصــــيــــــــــامـه.
المحـتفلــون الآخــرون في عيــد كــافــادي في
مــورشيــوس يقـومـون بـالـرقـص في اليـوم
الاخيـر مـن العيــد وهم يـرتـدون الملابـس

المزركشة بالزهور.

شــعــــــوب ومـبـــــاهــج وعــــــــادات

المدى-خاص
تحـت عـنــوان )الـثقــافــة في عــالـم مـتغـيــر(

المؤتمر السادس للثقافة الشعبية
والباحـث فاروق خورشيد )مصر( ود. هاني
العـمـــد )الاردن( والـبـــاحـث عـبـــد الـــرحـمـن
المناعي )قطر( ود. نمر سرحان )فلسطين(
وغيــرهـم ويبـحث المــؤتمــر في محـــاور شتــى
منهـا: اصـول ومصـادر -الثقـافـة الـشعبيـة-
الخـاص والمـشتـرك في الثقـافـة الـشعبيـة، -
الثقـافـة الـشعـبيـة في خـدمـة المجـتمع- ، -
ثقـافـة الحـريـة، - الـتطـور الاجـتمـاعي-، -

الثقافة الشعبية وتطور المعرفة.
ويـرعـى المـؤتمـر الـسيـد عمـرو مـوسـى امين
عام الجـامعة العـربيـة ورئيس شـرف اتحاد
الفلـولكلــوريين العــرب وستقـدم مع بـرامج
المــــؤتمــــر عــــروض فـنـيــــة لــبلــــدة لـبـنــــانـيــــة
ومعــــرض لـلحــــرف الـيــــدويــــة الـتـقلـيــــديــــة
وسيشارك في المؤتمر من العراق باسم عبد
الحـميــد حمــودي وحــسين قــدوري وحــسن

عبد راضي.

الحــــالـي بــــدعــــوة واشــــراف حـلقــــة الحــــوار
الـثقــافي في بـيــروت والجـــامعـــة اللـبـنــانـيــة
واكــــاديمـيــــة الــــدلـتـــــا للـعلــــوم بــــالمـنــصــــورة
وجـــــــامعــــــة الـــــــروح القــــــدس في المـكــــســيـك
وجامعة الجـزائر وجامعـة القديس يوسف
وجـمعـيـــات اهلـيــة، وتــشـــرف علــى المــؤتمــر
لجنــة تحــضيــريــة بــرئــاســة د. الهــام كلاب
الـبــســاط رئـيــســـة حلقــة الحــوار وفــرحــان
صــالح رئيـس تحـريـر مجلـة الحـداثـة و د.
محـمـــد احـمـــد غـنـيـم )مــصـــر( ود. لـيلـــى
الهـبـــر )لـبـنـــان( و قـــد شـــارك في الاعـــداد
لـلـــمــــــــؤتمــــــــر عــــــــدد مـــن الــــــشـخــــصـــيــــــــات
الانـثــروبــولــوجـيـــة والفلـكلــوريــة مـنهـم: د.
وجـيه فانوس )لبنان( و د. عباس الجراري
)المغـــرب( والـبـــاحـث بـــاسـم عـبـــد الحـمـيـــد
حـمــــودي )العــــراق( ود. حــصــــة الــــرفــــاعـي
)الكـويت( ود. عبد العزيـز المقالح )اليمن(

ينعقـد في بيروت المـؤتمر الـسادس للثقـافة
الـشعبية العـربية للفتـرة من 27-29 ايلول

زياد مسعود
تـشكل حكـاية فـاطمـة بنت المعـيدي
شــبه اســطــــورة شعـبـيــــة يـتــــداولهــــا
النــاس في المـــدينــة والهــور وتـنتـشــر
صـورتهـا هـذه الـتي رسمهـا عـاشقهـا
الـكــــابـتن نـكـــسـن الــــذي تــــزوجهــــا -

حكاية بنت المعيدي
زوجـــة الكــابـتن نكــسـن وهــربـت مـن
ـــــشـــيـلـهـــــــا( وارض ـــــــد )ي ـــــــدن، بـل لـــن
)تحـطهــا( حتــى وصلـت الهــور مــرة
اخــــرى وهــــذه الحـكــــايــــة مـــشــــابهــــة
لحكاية الطير الاخضر الشعبية ..
وتقــــول حكـــايـــة اخـــرى إنهـــا قـتلـت
نكـسن هـذا امـام بـاب المعـسكـر وانه
لم يـصحبها الى لنـدن ثم فرت الى
عـمق الهــور تمــامــاً حـيث )حـفيـظ(
الــذي حفـظهــا واسكـنهـــا عنــده مع

حبيبها حميد.
وتبـدأ حكـايـة فـاطمـة بنـت المعيـدي
المتــداولـــة منــذ عـشــريـنيــات القــرن
العـشــريـن انهــا كــانـت فتــاة جمـيلــة
تـصطـاد الـسمـك من الهــور وتبـيعه
في ســـوق العـمـــارة لـتـــرعـــى والـــدهـــا
المـــــريـــض واخـــــوتهـــــا الـــصغـــــار، وان
ـــــذي كــــــان مع الـكـــــابــتن نـكـــــســن ال
الحــامـيــة الـبــريـطــانـيـــة بعــد ثــورة
العـشــرين عــشقهــا، عـشـق جمــالهــا
واستقلاليـتها فـرسمهـا وهي تـسبح
في الهور لكـن احداً لم يـشاهـد هذه
الــصــــورة بل انـتـــشــــرت بـين الـنــــاس
صـــــورتهــــا الـتـي نــــراهــــا مـنــــذ ذلـك
الحـين علـــى ورقــــة او علـــى بــســـاط
وانه اسـتطـاع اقنـاعهـا بـالـزواج منه
ثـم تـتــشــظــــى الحكـــايــــة بعــــد ذلك
وتـأخــذ مسـارات متعـددة منهـا انهـا
ذهبـت معه الـــى لنــدن وانهــا عــادت
بعـــــد ان مـــــات او قـــتل لـــتعــيــــش في
الهـــور مـــرة اخـــرى، ولا احـــد يـــدري

التفاصيل.
ولـكن حكـايـة فـاطمـة بنـت المعيـدي
تــظـل حكـــايـــة مـتـــداولـــة بـــروايـــات
مـتعـــددة حـتـــى يـــومـنـــا هـــذا فـيهـــا
الغــريـب وفـيهـــا اللا مــألـــوف ولكـن
جميع الـروايات تـؤكد جمـال الفتاة

ومغامرتها مع نكسن.

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

يقولون- واخذها معه الى لندن.
ويقـال ان فــاطمـة هـذه ولـدت ولـداً
ـــــــــــى ـــــــــــاك وان زوجــــتـه الاول لـه هــــن
اسـتــطــــاعـت خــطف الــــولــــد وقـتـله
وتقــديم جــزء مـنه شــواء لفــاطمــة،
ـــــدي جــن وان فـــــاطــمـــــة بــنـــت المعــي
جنـونهـا عنـدمـا ادركت ذلك وقـتلت

ـ ـ

ـ ـ ـ

عبد الرحمن جمعه الهيتي
اشـتهــرت مــدينــة هـيت بــالقــار.. وذلك لـكثــرة
العيــون فيهـا. وبـكثـرة مقــالع الحجـر.. وتلال
الـكـبــــريــت وحجــــر الـبـنــــاء المخـتـلف الألــــوان
والـصلابــة والحجــر الجيـري الـذي يــستخـرج

منه مادة النورة بعد حرقه.
وكـان الطلب على هذه الحجارة كبيراً وخاصة
لعـمل أرصفـة نهـر الفـرات والجــداول الملحقـة
فـيه.. لـذا تـطـلب وجـود مـرسـاة تـرســو علـيهـا
الـسـفن. ومــرســـاة البــاب الغـــربي لـهيـت خيــر
مـكــــان وذلـك لــــوجــــود شــــارع عــــريــض يــــربــط
الـــشــــريعــــة بمقــــالـع الحجــــر.. فعــملـت سـكــــة
حـديـديـة تـسيــر عليهـا عـربــات تنقل الحجـارة
من المقـالع حـتى الـزوارق الحديـدية المـوجودة
عنــد جــرف الـنهــر. ويقــوم الــرجـــال بتـحمـيل
الحجـــــارة في العـــــربـــــات وإفـــــراغه مــنهـــــا إلـــــى
الـزوارق. والتي جاوز عـددها العـشرين سـفينة
عند رصيف جـرف )سن الذبان( أي الحبانية.
وقـــريبـــاً من هــذا الــرصـيف مكــانً نـظـيف عـُـد
لـتــطفـئــــة الـنــــورة بــــالمــــاء ومـن ثـم تحـمـيـلهــــا
بــالـسفـن والإبحــار بهــا عبــر نهــر الفــرات إلــى
المـدن الــوسطــى والجنــوبيــة من العــراق.. كمـا
هـنــــاك زوارق صغـيـــرة لــصـيـــد الــســمك ونـقل
محاصيل الفلاحين الـزراعية والحيـوانية من

الريف الغربي للمدينة.
وهنـالك قصص في حـياة الرجـال العاملين في

السفن الهيتية.
وتـنتـظــر أمـينــة عــودة زوجهــا )النــوخــذة( من
عـنــــد مـــشــــارف جـــســــر المـــسـيــب بجـمــيل مـن
الصـبر.. تنحدر وجاراتها، كما كل يوم يحملن
جرار الماء النحاسية.. تخوض حتى ركبتيها..
تملأ جــــرتهـــا مـن صـــافي المـــاء.. نــسـيــم علــيل
داعـب وجههــا.. تملكهـا سـرور غـامــر.. تهمـس
بــــالمــــاء الجــــاري مـتــــى يعــــود؟! يـــشق حـيــــزوم
سفـيـنـته العـبــاب.. يــشـمخ شـــراعهــا الأبـيـض
مثل كتل الغيم الـربيعي في السماء. وما سوى
خلة بياع الورد حينما زرع ورداً أحمر.. اشترت

السكلة ثالث موانئ هيت
يمتـد مـسـافــة أكثــر من مـائــة متــر عنـد طـرف
مـدينـة هيـت الشـرقـي.. تكلله أشجـار الـنخيل
والـــرمـــان وعـنـــد أعلـــى الجـــرف )كـــور( لحـــرق
القير. والـسكلة محـطة لبنـاء السفن الهـيتية
)العـســابي( )جـوكــات( من الـرجــال يبــسطـون
أغـصــان الأشجــار.. يعـملــون هيــاكل الـسـفن..
يجـدلـون حـولهـا جـريــد النـخيل.. ويـطلـونهـا
بـــــالقــــار أثـــــواب أربعـــــة.. خلايـــــا نحـل مجــــدة
ومجـتهـــدة في طلـب العـيــش هـنـيـئـــاً وإكـــرامـــاً

لعيون المحبوبة.
وينـتهـي العـمل.. يعلـن منــادي المـــدينـــة )عبــد
عـــوينــة( مــوعــد إنــزال العـســـابي إلــى الـنهــر..
فـيهب الـشبـاب والـرجـال إلـى مـنطقـة الـسكلـة
مشمرين عن سواعدهم.. ويقف رجل جهوري
الـصــوت علــى مكــان مــرتفع وبــإيقــاع مـنتـظم
يـصيـح )هم يــالله( فيــدفع الــرجــال العـسـبيــة
بظهورهم وأيديهم إلى الماء نقلة نقلة.. عرس
رائع وهمـة عــاليـة ونخـوة وتعـاون لا حـد لهـا.
وتقف النسـاء على شرفات البيوت المطلة على
الــسـلكـــة يـــزغـــردن لـيـبعـثـن الهـمـــة في نفـــوس
الـرجـال.. وتـطفــو العـسـابـي علـى سـطح المـاء
الواحدة تلو الأخرى بقوة الرجال وتعاونهم.

وفي اليــوم التــالي يـسـتعـد الـرجــال كل حــسب
)جـوكته( لتحمـيل العسابـي بالقار إلا عـسبية
النوخـذة الصغيـرة الحجم والتي تحمل مـؤنة
الجوكة وعدتهم. وتنساب العسابي مع مجرى
الفــــرات فـيـبــيع الــــرجــــال القــــار في محــطــــات

متعددة حتى تصل إلى جنوب العراق.
)وقــار مكــوار البـطل الجنــوبي ومـشحــوفه من

هيت(.
قــال أحمــد ســوســة عن الـسـفن الـهيـتيــة أنهــا
تـشبه سفيـنة سيـدنا نـوح عليه الـسلام. والقار
المـوجود في أسـس مدينـة بابل الأثـرية جيء به
مـن مــديـنــة هـيـت حـيـنـمــا مــر )نــرام سـين( في
إحـدى غــزواته لأعـالـي الفـرات. شـاهــد عيـون
القــار وأمــر بـنقله إلــى مـــدينـته بــابل وكــان أن

حمل بالطرق المائية.

استبدالها بسلع أخرى.
وهنـاك مـرســاة كبيـرة تـرســو عليهــا )مهيلات(
خـــشـبـيــــة كـبـيــــرة جـــــاءت محــملــــة بــــالـتـمــــر
الكــربلائي والـرز والحبـوب لـبيعهـا علـى تجـار
هــيــت الــتــي تـكــثـــــر فـــيهــــــا )علاوي( الــتــمـــــور
والحـبــــوب.. وتــطـــــورت علاقــــات اجـتـمــــاعـيــــة

وصلات حميمة بين تجار هيت وكربلاء.
وهنــاك مــرســاة. للــشخـــاتيــر المـطـليــة بــالقــار
والتـي يحـمل فـيهــا الــرجل الـهيـتي بـضــاعـته
لبـيعهـا في قـرى مــدينـة الـرمـادي مـن أقمـشـة
ومـــواد منـــزليــة أو مقــايـضـتهــا بـــالحبـــوب. ثم

يعود بها محملة بالحطب.
في هيـت منـاخــات للإبل القـادمـة مـن البـاديـة
والــشـــام وفلــسـطـين والأردن إذ تـــأتـي محـملـــة
بالـزيت والأصـواف والكمـأ. ويشتـري أصحاب
هـذه الأبل التمـر والدبـس المنتج في )مكـابس(

التمر الكثيرة في هيت.
الـسكلـة مـينـاء علـى نهـر الفـرات، جـرف رملي

أمـيـنــــة مــنه الـكـثـيــــر ونـثــــرتـه علــــى صـفحــــة
الفرات، مراسيل حب لأجل عيون عبود.

شـريعــة البـاب الـشـرقـي تقع في نهـايـة الـشـارع
الجنــوبي لمــدينــة هـيت، جــرف نـظـيف.. زوارق
صـغيــرة تحـمل الفــواكه والخـضــراوات قــادمــة
مـن الـبــســاتـين المقـــابلـــة للـمــديـنــة.. وصـيــادو
الـــسـمـك مـنـــشـغلـــــون مع شـبـــــاكهـم وصـبـيــــة
يسـبحون هـنا وهـناك وبـائعو الحـطب وصبـية
يتـراكـضـون وقـصـابـون يـسـاومــون علـى شـراء
الأغنـام وآخـرون يسـاومـون صيـادي الـسمك..
يتوسـط الشريعـة هذه بـستانـان صغيران لكل
منهما نـاعور خاص يـروي مزروعاتهـما. وعند
الجـــرف زورقـــان كـبـيـــران سـمـيـــا )الجــســـريـــة(
تــربـط بــاديــة الــشــام بمـنــطقــة الجــزيــرة.. إذ
كـثيــراً مــا تـعبــر علـيهــا قــوافل الأبل وقـطعــان
المـــاشـيـــة طلـبـــاً للـكلأ. ويـنـقل القـــرويـــون مـن
ــــــــــوب خـلالـهــــــــــا مـحــــــــــاصــــيـلـهــــم مــــن الحــــب
ومـنتــوجــاتهـم الحيــوانيــة لبـيعهــا في هـيت أو
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